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) 7 الزكاة والصدقات 0 


اانا با ألم ,أن الجود على ألسنة الوری محمود .. 
ليس يعطيك للرجاء أو الخو ف ولكن لذ طعم العطاء 
فاشكر من أمات غيرك بالعدم وهو حي وأنشرك . , 
وما قدر كسرة تعطيها » أو ما سمعت أن الربٌّ يربيها » فيراها صاحبها ظ 
كجبل أحُد » أفيرغب عن مثل هذا الخير أحد ؟ 
< واعجبًا للقمنة كانت قليلة فكثرثٌ + وفانية فبفيت + ومحفوفة" فحفظت : 
اما ھت أ النشدلة 81 مات في زایا سی بل : اک ب ترف 
وتطفىء غضب الربٌ . ! 
إن اللقمة إذا. أكلت سارت أذى وتبائح في ايء > وإذا تُصدق بها 
صارت إذا مدا ثح عند العرش < 
إن . تطوعات البدن. لا تتعدى شرم وان نقع الصدقة متعدد متنوع . 
إن مقيم جسد الفقير بأسباب صلاته » شريك له في ثواب صلاته . 
. ومن فطر صائمًا قد صبر إلى عشائه سيد سيو و 
إن الصدقة سريعة الخلف » وحافظة بعد الموت للخلف 
واعلم أن إنفاق حبة » يثمر لك الوفاق والمحبة ذل في كل سبلة مائة 
حبة & [البقرة : 0551 . 
م فر أنك لا تثاب على هذه اللقمة » أير ب الو کو 
هان عل الأ ما لأ اا 0 


)0 حف الشمع ذعيث و کے ا ظ 
68 يضرب مشلا في سوء اههام الرجل بشأن صاحبه . 





ل ب يب ی قير یکی سنن فق ی 


د كان حاتم الطائيٌ كافرًا > وكان يطعم حاضرًا ومسافرًا » فإذا فضلت 
لقمات ألقاهنّ على الرمل . وقال : إنهن جارات - يعني التمل - . 
كان الصالحون يثورون إلى الإيثار وأنت رصاصة“ 8 ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة & [الحشر : 4] . 
کان الكرام ظ وأبناء الكرام إذا تسامعوا بكريم نالة عدم 
تسابقوا فيواسيه أخحو كرم منهم ويرجع باقهم وقد ندموا 
فاليوم صاروا يعدون الندى سرفا وينكرون على المعطي إذا علموا 
فالزم قعل الخير مكاتك » وأطعم لبر إمكانك ‏ وأقرض رَبك ققد ربك » 
وعامل مولاك با أولاك . ولا تردن سائلا بلا » فإنه موت عنده بل بِلَى . ولا 
تكن من البخلاء » وقانا الله وإياك أدوى داء . 000 
. مُلقِوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم حلقوا وما حلقوا 
رُزقوا وما رُزقوا سماح يي فكأنهم رزقوا وما رزقوا 
واغلم: أي أنه لا يقول المجد : واطرياة حتى ‏ يصيح المال : واحرياة م 
هيبات أن يسمن-المدح حتى يهزل الكيس ۾ 
يعن ٠‏ البخيل مجع الال ملاتة . وللحوادث. والؤرات ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه ييدمها وغيرها بالنذي تبيه ينتفع 
ويقول القائل : 
ومن ينف الأعمارٌ في جمع ماله مخافة فقر قالذي فل ا 
آي ا ھی سا أسلفاء مولا يلقن ہا تعلق ١‏ 
يقول محمود الوراق : 
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بِقِيْتَ مالك ميرانا لوارثه 
القوم بعدك في حال تسرهم 
ملوا البكاءَ فما يبكيك من أحد 


ولّنهم عنكَ دنيا أقبلت لهم 





وللا فلا مالل إن أنت مما 


لشف ب سخا وا 


وخلوك رهئًا بما قد کسبتا 


ليك شري ا بی للف الال 


فكيف بعدّهمُ حالت بك الحال 
واستحكم القيل في الميراث والقال 


وأدبرت عنك .والأيام عقوا 


قال تعالى : ل يمحقٌ الله الربًا ويرني الصدقات والله لا يحب كل كفار 
ألم © [البقرة : 5075] . 

قال الإمام ابن كثير : 

- وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود . کا روى الامام عد عبن آوچ ظ 

مولى عثهان أن عمر - وهو يومئذ أمير المؤمنين - حرج إلى المسجد » فرأى طعامًا 
منثورًا . فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جُلبً إلينا . قال : بارك الله فيه 
وفيمن جَلَبه . قيل : يا أمير المؤمنين “ إنه قد احتكر . قال : ومن احتكره ؟ 
قالوا : فزوخ مولى عثان » وفلان مولى عمر . فأرسل إليهما فدعاهما فقال : ما ' 
لکا على احتكار طعام الین © ف يا آمير اشن » التترعن باموالنا 
ونبيع '! فقال عمر : سمعت رسول الله صل مه » يقول : « من احتكرٌ على 
المسلمين طعامهم ريه الله بالافلاس أو بجذام » فقال فروخ عند ذلك : 
أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود إلى طعام أبدًا . وأما مولى عمر فقال : إنما نشتري 
بأموالنا ونبيع . قال أبو یی : فلقد رأيت مولى عمر يان 


.) 4۸۷ / ۱ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ل يمحق الله الرّبا ويربي الصدقات © [لبقرة: 05م . 

وصدق وأعيد الله ووعده » فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل 
بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمانينة » إن الله يمحق 
الربا » فلا يفيض على الجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء . 
وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاءً وإنتاجًا وموارد موفورة » ولكن البركة 
ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن ببذه الموارد . 

وهذه الشقوة النكدة التي ترى على قلوب الناس في الدول الغنية » وإلى 
القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده. ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر 
والاضطراب على العا لم كله اليوم . حيث تعيش البشرية في عبديد دائم بالحرب .. 
وتنفل الحياة على أعصاب الناس ٠‏ ولم ييارك ا ري 
فا بال . 


وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون » الممثلين في الصدقات المفروض 
منها والمتروك للتطوع » وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع 
إلى فضل الله وثوابه » والاطمئنان دائما إلى عونه وإنخلافه للضدقة. بأضعافها : 
ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله- أفرادًا وجماعات- في أمواهم 
ورزقهم » وقي صحتهم وقوتهم وني طمانينة قلو ہم ور بالهم . 

والذين لا يروت هذه اللقيقة في راقم البشرية » اهم الذمن. ا 
لأن لهم هوى في عدم الرؤية ! أو الذين رانت على أعيتبه غشاوة الأضاليل . 
:0 . يقول الف روي :واا ارا الصدقات » فيحتمل أن يكون المراد في 
الدنياء. وأن .يكون المراد في الآخرة إن من كان لله كان الله له" . 


إن الصدقة تُحبي قلب المؤمن فی ز کو » ويزداد صلة بالله » ویز کو ماله 


) 558 / 7١ النفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
تلق وکا 3 ابه م ر كتا ياه االجناعة التشلبة الاتماق 
وتصلح وتنمنو طؤ مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سئابل ف كل صبلة ماثة حبة والله يضاعف من يشاء والله اواس (e‏ [البقرة : 
1 . 

ف 58 الحياة النامية الواهبة يتجه 56 إلى البذل و ال ا 
يعطي بل يأخذ » وإنه لا ينقص بل يراد » إن الله يضاعف لمن يشاء » يضاعف 
بلا عدة ولا حساب » يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده » ومن رحمته 
التي لا يعرف أحد مداها » والله واسع لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . 
فتعال إلى . الانفاق في يول الله الذي يرفع المشاعر اراق الذي بغت 
) عن أريحية ونقاء » و يتەجه إلى الله ج أبتغاه :رضاه:-: ظ 

عن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اله ع : « قال الل 

عز وجل : افق نف عليك )20. در 

قال المناوي : قال الله عز وجل د ا ي ك 3 
أعطيك 'خلفه E‏ ا 
رصا ۳۹ 
قال الطيبي : : هذا مشاكلة ؛ ١‏ اک ااا لا يعس نن موی 
ظ وهذا ظاهر ؛ لأنه إذا أنفق ظهر بصورة الفقر والعبودية والسخاء › فاشتحق نظر 
ا ند بق ةنز اللي لايد من جرم + ومن هة مفايلة ومنفه بوميي 
السخاء ؟ ود شل المع ل أ ره »کان کر اس ا وأتمهم ٠‏ 


)2 ا اوق مف وتلم 
0 قيض القدير اللبتاوي.( 4 / OEM‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

عن أسماء بنت ابي بكر - رضي الله عنهما - قالت : قال رسول الله 
يله : « أعطي ولا توكي ء فيوكى عليك »000.590 

« أعطي » بإثبات الياء خطابًا لأسماء بنت أبي بكر » ١‏ ولا توكي » 
بسكون الياء ؟ أي لا تدخحري ولا تربطي الوكاء » وهو الخيط يربط به . 
« فيوكى عليك » ؛ بسكون الألف » قال اين حجر : هو عند البخاري يقح الخاف 
ولم يذكر الفاعل » وفي رواية له « لاا تحصي فيحصي الله عليك » فابرز 
الفاعل . 

9 والايكاء : شد رأس الوعاء بالوكاء » وهو مجاز عن الإمساك»‎ ٠ 
لا تمسكي المال في الوعاء » وتوكي عليه » فيمسك الله فضله عنك » كما‎ 
أمسكت فضل ما أعطاك الله » فإن الجزاء من جنس العمل » ومن علم أن الله‎ 
يرزقه .من حيث. لا يحصبب » فحقه أن: يعطي ولا يحسب  وفيه النهي عن‎ 
منع الصدقة خحشية النفاد 5 وأنه أعظم الأسباب: لقطع بماد البركة وأنه تعالى يثيب‎ 
. على العطاء بغير خساب”©.اه‎ 

قال رسول الله عه : « تصدقي ولا توعي » فيوعى. عليك 200 . 

وقال عله : « لا توعي فيوعي الله عليك » ارضخي ما استطعت ٩‏ . 

وقال عه : « لا تُوكي فيو كلى عليك 20 . 

قال ابن حجر : يقال : أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه » ووعيت 
الشيء حفظته » وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك . 

ظ إن الله يثيب على الغطاء بغير حساب » ومن لا يجاسب عند الجزاء لا 
يحسب عليه عند العطاء9؟ . 





. 0٠۷۲ ( صحيح : رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
) 577 / ١ ( فيض القدير للمناوي‎ )۲( 

(5) رواه البخاري )٤( ٠.‏ رواه البخاري والترمذي . 

(5) رواه البخاري والترمذي . (7) فتح الباري ( ۳ / 5507 ) . 


اقرا سن جن اق اجرح الأول 





قال الشيخ :عبد العزيز بن باز معلقًا على قول الحافظ ابن حجر و 
الوعي إلى الله مجاز عن الامساك 

هذا ظا لا يلي من الشارح ؛ والصواب إثبات وصف الله بذللك حقيقة » 
على الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات » وهو سبحانه يجازي العامل بمثل 
عمله» فمن مكر مكر به ومن خادع خدعه وهكذا من أوعق أؤعى الله عليه. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة فالرمه تفز بالنجاة والسلامة » والله الموفق . اه 

وعن أسماء رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَهِ: « ارضخى ما 
استطعت » ولا تُوعى فيوعي الله عليك 6(" . ظ 

الرضخ : العطاء البسين 8 
ما دمت قادرة مستطيعة للاعطاء 1 

« ولا توعى » تمسكي المال في الوعاء . 

والإيعاء : حفظ الأمتعة بالوعاء » وجعلها فيه ؛ أي لا تمنعي فضل المال 
عن الفقراء « فيوعي الله عليك » أي يمنع عنك فضله » ويسد عليك باب المزيد › 
ا من اب العا .. والجوا عن سين العمل ٠,‏ ظ 

وفيه : النهي عن منع الصدقة خوف الفقر . 

وعن أسماء أيضًا قالت : قال رسول الله عي : « أنفقي ولا تحصي › 
فيحصي الله عليك » ولا وعي فيوعي الله عليك ٩‏ . ظ 

قال المناوي 





(1) روآأه مسلم والنساني عن أسواء بنت ا بكر . 
(۲) رواه أحمد والشيخان . 
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« أنفقي » أي تصدقي يا أسماء بنت أبي بكر الصديق › « ولا تحصي » 
لا ثبقي شيكا للادخار » أو لا تعدي ما أنفقتيه فتستكثريه » فيكون سيا لانقطاع 


ٍ إنفاقك. :لين ایا يزيد مقط ا 
أو بالمحاسبة عليه في الآخرة . 


قال النووي پا 1# مامت ری ليك “كيدا قرت ذا ریسا 
فضله عتك كما امي , 


0 شوج قينا فى الوعاءوسعره پا وص لل علاك في يمع عاك 


مزید نعمته . 
عبر عن منع الله بالايعاء ليشاكل قوله : « لا توعي 6 . 
والإحصاء : معرفة قدر الشيء وزكا أو . عدا أو كيلا.. ظ 
وكثيرًا ما يراد باو تفاق: ي كلام الشارع الأغو” ا والصدقة » 


¢ یش جح وجوه الإنفاق من المعارف و التي لک ؛ السالي‎ e 


) وتبجي من المهالك22 . 0 


٠‏ ولا تخصي فيحصي ا عليك ۲ » والجزاء من + جنس اسل 
: وفي رواية « أنفق باد ع6 


. ) 1۹/۳ ( شرح النووي لمسلم‎ )١( 
. ) 1١ / ۳ ( فيض القدير للمناوي‎ )۲( 
صحيح : رواه البزار عن بلال وعن غن آي هريرة » والطبراني رعس ا مسعود‎ 6 
4 Ane وتخرج المشكاة برقم‎ » ١5١8 وصححه الألباني ف صححيح الجامع رقم‎ 
وخسن إستادة ابن خجر فل زواقد البزارء ا قال المناوي + وأطلق الحافظ العراق‎ 
: أن قدت ب مح جنيع طرق لکن قال تلك افق ارم مجر قز ودار‎ 
. ) ٦١ / ۳ ( إسناد حديثه حسن . وحسنه اهيثمي » انظر فيض القدير‎ 
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قال المناوي و ل خش . .. إقلالا )؟ أي فقرّا من قل عق ا وما 
اسن سودي العرئن في اذا المقام ؛ أي أنخاف أن يُضيع مثلك من هو مدير 
الأمر من السماء إلى الارن ؟ ا ظ 

وما اه بذلك ؛ لأنه تعالى وعد على الإنقاق خلقًا في الدنيا ولا فى 
العقبى » فمن أمسك r‏ الانفاق حوف الفقر فكانه لم يصدق الله لسرا 

قال العلوبي a‏ اا كر العرال في عدا المقام . 

قال الغزالي : قال سفيان : ليس للشيطان لام تقول انور فاذا 
قبل ذلك أخذ بالباطل » ومنع من الحق » > وتكلم بالهوى » وظنّ بربه السوء . 

قال تعالى :ول إن ري خط اررق لو اها من ما ادر و 
ظ وما أنفقع من شيء فهر له وهو خير الرازقين > ٠ ٠:1,‏ 

یقول ابن كثير في تفسيره : 

مها فق من شيء فيا مر به وأباحه لک نر سس برك ا 
الذنيا بالبفل ۽ وف الآخرة بالجزاء واوا ظ 

قال الرازي آي سره 

أما المؤمن فما ينفقه يخلفه الله » ومخلف الله خيرًا » فإن ما في يد الإنسان 
في معرض البوار والتلف » وهما لا يتطرقان إلى ما عند الله من الخلف . ثم أكد 
ذلك بقوله تعالى. : ل والله خير الرازقين 4 وخيرية | ارازق ف ارت 

ألا يؤخر عن وقت الحاجة . 

وأن لا ينقص عن قدر الحاجة . 

وان 3 کته الحسناب له - 
وأ لا يكدره بطب الشاب 


اس وس 
(۲) مفاتيح الغيب ( ۷/١۳‏ -۸). 





. الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

قال رسول الث ع : ٠‏ ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا ملكان ينزلان » 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط مُمسكا 
تلفا 06©. 
وقال مه : 9 أما علمت أن ملكا نادي في السماء : الهم » اجمل نمال 
متفق خلفا » واجعل لال مساق قلنا ع(©, والجواء من جقي العمل . 
0 قال الحافظ ابن حجر : 

أما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما » وكم من متق 
مات قبل أن يقع له الخلف المالي » » فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة » 
أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك . | 

وأما الدعاء بالف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه » أو تلف نفس صاحب 
المال » والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها . 

' قال النووي : الانفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال 
والضيفان والتطوعات . 

وقال لقرطبي : وهو يعم الواجبات والمندوبات » لكن الممسك عن 
المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا 
تطيب نفسه بإخراج الحق س عليه ولو أخربو(؟) 

وقال أيضًا : الجواد إذا هم اھ ہے اوا سد بن ايت انه 
فتوسعت في الإنفاق 1 ا اذا حلت فة بالضدقة شحج الفسهع فضاف 
و وات نار بل وين مرق فقاوان في 00ر2 € ربا :1 


O E E TET 201)‏ 
عن أبي الدرداء . 
ااا رقم 11خ 
(۳) فتح الباري ( ۴۰۸-۴۰۷/۳ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





قال المهلب : إن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة » بخلاف البخيل 
فإنه يفضحه' . 

يستر المنفق مثلما ستر على الناس بانفاقه . والجزاء من جنس العمل . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيّب ء ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يتقبّلها 
بيمينه بيمينه » ثم يربيها لصاحبه » كما يربي أحدكم فَلَوّه حتى تكون مثل الجبل )© . 

وقال عي : « ما تصدق أحد بصدقة من طيّب » ولا يقبل الله إلا الطيّب » 
إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة » فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل » ٠‏ كما يربي أحدكم فلوهُ أو فصيله ۲ . 

اللو : هو المهر ؛ لأنه يُفلى ؛ أي يفطم » والجمع أفلاء . 

إن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال ينظر الله إليها » يكسبها 
نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف » ويربيها في يمينه حتى تكون أعظم من 
الجبل . 

والجزاء من جنس العمل . 
ما نقص مال من صدقة : 

عن أي كبشة الأتماري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 

د ثلاث أقسم عليين :عا لقص مال عيل يعن سققة :ولا اللي عبد ااا بر 
RR E‏ اباي 
فقر ۲( 


. ) 7٠١ / 5 ( فتح الباري‎ )١( 

(۲( رواه البخاري 4 ومسلم ¢ وأحمد : 

)۳( رواه الترمذدي » والنساني » وابن ماجة » وأحمد عن ألي هريرة » وهو صحيح . 

6 صحيح : رواه أحمد . والترمذي » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم "١5‏ .”” 
وخرچ المشكاة ٥۲۸۷‏ . 
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وعن عم الرحيق ين عورد قال ال اسوك الله عي : د ثلاث أقسم 
عليهن : ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا ء ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها 
إلا زاده الله تعالى ' بها عزا فاعفوا يزدكم الله عرًا » ولا فتح رجل على نفسه 
باب مسألة يسال الناس إلا فتح الله عليه باب فقر ٩‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : عنه - قال :. قال رسول الله 4 :ف ما 
تقلت ضتتاقة من مال © نوما راد .الله عبتا ۽ بعفو إلا عرزا » وما تواضع أحد لله 


إلا رفعه الله م296 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل اهمع 
رجل باب عطية بصدقة أو صلة > إلا زاده الله تعالى بها كثرة » وما فتح رجل 
باب مسالة يريد بها كثرة » إلا زاده الله تعالى بها قلة 206 . 

قال المتاوف : 


« ثلاث أقسم عليهن » أي على حقيقتهن « ما نقص مال قط من صدقة » 
اله واف لقص في الدنيا + القت في الآعبرة باي ركا ع اني اولس ا 
أن الال لا قش بحسا . 

قال ابن عبد السلام : ولآن الله يخلف عليه ؛ لأن ذا معنى مستانف”) 


() سيم رواه ابن أبي الدنيا في ذم القضب + و امف * والبداز + واي عساكز > 
وأبو يعلى .في. مستدة:» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم Fe‏ 

(۲) رواه أحمد في مسئنه » ومسلم ء والترمذي . 

(۳) صحيح : رواه البييقي في شعب الإيمان عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٥٥۲۲‏ . 

4 ب ا 

)©( معناه أن أبن ادم لا يضيع له شيء › وما 1 تتفع. به ف ديا انتفع به في الآخرة » 
فالأنسان إذا كان له داران » فحول بعض ماله من إحدى داريه إلى الآخرة لا يقال 
ذلك البعض المحول نقص من ماله » وقد كان بعض السلف يقول إذا راق السائل:: 
مرحبًا من جاء يحول مالنا من دنيانا لأخرانا » فهذا معنى الحديث » وليس معناه أن 
الملل لا ينقص في الحس » وأيضًا الحديث يحتمل أنه لا ينقص في الحس باعتبار المستقبل . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





o1۳ 


١‏ قتصدقوا » ولا تبالوا بالنققص الحسي › « ولا ه قم رل طن انس باب 
مسألة » أي شحاذة « يسأل الناس » أي يطلب منهم أن يعطوه:. من مالهم . 
ويظهر لهم الفقر والحاجة » وهو بخلاف ذلك » ١‏ إلا فتح الله عليه باب فقر ) 
لم يكن له فى حساب بان يسلط على ما بيده ما يتلفه » حتى يعود فقيرًا محتاجًا 
على حالة أسوأ مما أذاع عن نفسه » جزاءً على فعله 9 ولا يظلم ربك أحدًا ) 
[الكهف : 5:] أه . 

والجزاء عند الله من > جنس العمل . 

وقال المناوي ایشا في فيض القدير : ظ 

a‏ ا 
زائدة » آي .ما نقضت ضنذقة مالا » وحمل أن. تكون صلة لنقصت ٠‏ والمفغول 
الأول محذوف ؛ أي ما نقصت شيئا من مالل في الدنيا بالبركة فيه » ودفع المفسدات 
عنه » والإخلاف عليه بما هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب ذإ وما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه #4 رسيا : ٣٠‏ أو في الآخرة. بإجزال الأجر وتضعيفه » أو فييما› 
وذلك جابر لأصناف ذلك النقص » بل وقع لبعض الكمّل أنه تصدق من ماله 
فلم يجد فيه نقضًا(" . 5 

قال المناوي : 

« ما فتح رجل باب عطية » . 

« ما فتح .... إلا زاده الله تعالى بها كثرة » في ماله بآن يبارك الله فيه › 
« وما فتح رجل باب مسألة » أي طلب من الناس يريد بها كثرة في معاشه › 
« إلا زاده الله تعالى بها قلة » بأن يمحق البركة منه ويحوجه حقيقة » يعني من 
ربج ر عؤال الما د اج رار فر رات ھم وو يود 
بالله زاده الله فقرًا في قلبه إلى غيره”' 
من سال الناس تكث*! : 


. ) 452-/ 0 ( فيض القذير‎ )0( ٠ ٠ ٠.) فيض القدير:( مه‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
٠‏ عن .علي الله بن شمر - رضي الله عنه - قال : قال النبي صلى الله عليه 

وسلم : « ما يزال الرجل يسال الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم« 

وروی مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
َيه : « من سأل الناس تكثرا اا پال اة 

قال + وافائما يساك جمرًا » » قال النووي : قال القاضي معتآة أنه 
يعاقب 2 ويحتمل أن يكون على ظاهره » وأن الذي يا ذه يضير مدا 
يكوى به والجزاء من - جنس العمل . 

رة لحب أي قطعة ود سي والذي أحفظه عن المحدثين الضم. 

قال ابن التين : ضبطه بعضهم ب بفتح الميم والزاي . 

قال الخطابي : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطًا لا قدر له ولا 
جاه » أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه ؛ لمشاكلة العقوبة في مواضع 
إلجناية من الأعضاء » لكونه أذل وجهه بالسؤال » أو أنه يبعث ووجهه عظم 
كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به . انتهى . 

والأول ضرف للحفيك عن ظاهره » وقد ؤيده ما أخرجة. الطيراق › 
والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعًا : ٠‏ لا يزال العبد يسأل » وهو 
غني » حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه » . 

وقال ابن أبي جمرة : معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء ؛ لان 
حسن الوجه هو بما فيه من اللحم . 

ومال المهلب إلى حمله على ظاهره » وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو 
يوم القيامة ».فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره › 
قال : والمراد به من سأل تكثرًا وهو غنى لا تحل له الصدقة » وأما من سال 
وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه©. اه . 


. ) ۷۹/۳ ( رواه البخاري . (۲) شرح النووي لمسلم‎ )١( 
. ) ۳۹۷ - ۳۹۹/۳ ( فتح الباري‎ )۳( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ء 

فقول الخطابي : أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه ؛ لمشاكلة العقوبة 
في مو اضع الجناية من الأعضاء 2 لكو نه أذل وجهه بالسوال 7 

قول ابن المهلب : فإذا جاء رلم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر 
من غيره . 
فلمأ أذل وجهه بالسوال فكذا 0 الله وجهه ‏ بالتعذيب يوم القيامة . 
اا جن دل 

36 قصة أصحاب الجنة‎ O 


قال تعالى : فإ إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنبا 
مصبحين . ولا يسشون . فطاف علا طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت ) 
كالصريم فسادوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنم صارمين . فانطلقوا 
وهم يتخافتون . أن لا يدخلها اليوم عليكم مسكين . وغدوا على حرد 
قادرين وا ب باج رسيي نيج بولسا 
ا س n e e a‏ 
أهل الحبشة » وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة » وكانوا من أهل الكتاب › 
وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج . 
إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل › فلما مات وورنه ينوه قالوا : 
لد كان أبونا أحمق » إذ كان بترت من هذهو شيعا للفقراء › ولو أنا منعناهم 5 
..لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم › فأذهب الله ما 
55 بالكلية 5 زاش الال والربح والصدقة › فلم سق هم سيءِ هٍ 


© إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ©  .‏ 
ا :فا ليما ينبم ليجنلا ڑا اليد ء قفا يمال ی شر 
ولا سائل › » فيتوفر مرها عليهم › ولا يتصدقوا منه بشيء . 
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0 اا ولا يسشون »4 أي فيما حلفوا به » ولهذا حنشهم الله في أيمانهم 
ظ فطاف عليبا طائف من ربك وهم نائمون ‏ أي أصابتها افة سماوية . 
© فأصبحت كالصريم 4 قال ابن عباس : أي كالليل الأميوة > وقال 

الثوري : مثل الزرع إذا حصد ؛ أي هشيمًا يبسًا . 

ل فتنادوا مصبحين ‏ أي لا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا . 

ليذهبوا إلى الجذاذ أي حرموا خير جنتهم بذنبهم . 

ل فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4 أي 

يقول بعضهم لبعض : لا تمكنوا اليوم فقيرًا يدخلها عليكم . 

- # وغدوا على حردٍ قادرين ‏ أي قوة وشدة . أو جد » کا قال مجاهد ‏ 

د عكرمة : على غيظ » وقال الشعبي : على حرد 2# ؛) عل المساكين . 
قادرين 4 أي عليها فيما يزعمون ويرومون  .‏ 
جل فلما'رأوها قالوا إنا لضالون ‏ أي فلما وصلوا إليها » وأشرفوا عليها , 

وهي ا حالة التي قال الله عز وجل » قد استحالت عن النضارة والزهر وكثرة 

الها :إل أن صارت سوداء مدهمة » لا ينتفع بشيء منبا > افاغتقدوا أعبم قد 

أخحطاوا الطريق وهذا قالوا : ل إنا لضالون ‏ أي قد سلكنا إليها. غير الطريق › 

فتبنا عنها » قاله ابن عباس وغيره » ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هي , 

فقالوا : # بل نحن محرومون 0#(" . 
قال صاحب الظلال : 

ظ دبر لهم غير ما يدبرون » جزاءً على ما ينوا من بطر بالنعمة ومنع للخير » 

وبخل بنصيب المساكين . ظ 
جنة ضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتدبير # كذلك العذاب رقاب 

الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ‏ زالقلم : 5 . 


قال الشيخ محمد الطاهر ين عاشور : 


(۱) تفسير ابن كثير ( 4 / 4.05 - ٤٤۷‏ ). 
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- بل نحن محرومون 4 . 
ا بیتوا حرمان المسا كين من فضول تمرتهم » فكانوا + ر ر 
الهار › فار مان مالم اخحتص ببم › إِذ ليس حرمان المساكين بشي ٤‏ 
جانب حرماهم”. 








© قصة صاحب الجنتين‎ O 
: وذكر ابن كثير قصة الي ¿ المؤمن والكافر‎ 
قال تعالى :ل :واضزب .ف :تفلا رجلين علا لأحدغنا تيد من ااب‎ 

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعًا كلتا الجنتين آتت تت أكلها وم تظلم منه شيئا 

وفجرنا خلاهما نبرا . وكان له مر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك 

مالا وأعزٌ نفرًا . ودخل جتّته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا . 

وما اظن السّاعة قائمة ون رددت إلى رهي لأجدن ڑا عا ملا € رايت . 

) FIS 
TT ل بعش الاس هذا قل يزو + رلا ا‎ 

« واضرب هم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ‏ . 

) قال تعالى و وق تين خيرًا من جنتك ویرسل عليها حسبائا 

0 قال ابن عباس اا :1 عذابا من السماء . والظاهر أن المظر 

. المزعج الباهر » الذي يقتلع زروعها وأشجارها . ظ 

جين سبد 2 ای ٠ئ‏ وهو الاب الأملس الذي لا نبات 


4 ل أو بصع ماه غورًا 4 الكين . د و ی المعين السارح  .‏ 


0 1 / ۲١ ( التحرو والتتوير جمد الظاهر عاشور‎ MM 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

۾ فلن تستطيع له طلبا © [الكهف : ١‏ فلا تقدر على استرجاعه . 

۾ وأحيط بشمره 4 [الكهف : 17] أي جاءه أمر اغا بجميع حواصله » 
وخرب جنته ودمرها . 

ظ فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيبا وهي خاوية على عروشها ‏ أي 
خربت بالكلية فلا عودة لحا » وذلك ضد ما كان عليه أمل حيث قال : 9 وما؛ 
أظن أن تيد هذه أبدَا 4 . 

إن من قدم شيئًا على طاعة الله » والانفاق في سبيله عذب به » وربما سلب 
منه معاملة له بنقيض قصده » والجزاء من جنس العمل . 


0 صنائع المعروف تقي مصارع السوء © 


قال لر : « صنائع المعروف اتقى مصارع السوء والافات والهلكات » 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة )20 . 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء » وصدقة السر تطفىء غضب الرب › وصلة الرحم 
تزيد في العمر 76" . 

وقال عله : « صنائع المعروف تقي مصار ع قرت والصدقة نفا 
تطفىء غضب الرب » وصلة الرحم زيادة في العمر › وک سروف اعسنلاقة : 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا 


(۱) صحيح. : روأه الحا عن أنس » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 68 ” 2. 
والصحيحة رقم ۱۰۸ . 
(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم .۳٦۹۱‏ 


الجزاء صن:-جنس العمل - الجزء الأول 
هم آمل اكز ف ا 
قال المناوي : 
هذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله » قال علي کرم الله وجهه : لا 
يزهدك في المعروف كفر من كفرء فقد يشكره الشاكر أضعاف جحود 
الكافر . 
قال الماوردي : فينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يجعله حذرًا 
من فوته » ويبادر به خيفة عجزه » ويعتقد .أنه من فرض زمانه » وغنائم إمكانه › 
ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه » فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندمًا » ومعول 
على مكئّة زالت فأورثت خجلا » ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب 
فكره » لكانت مغارمه مدحورة » ومغانمه محبورة . 
وقيل : من أضاع الفرصة عن وقتها » فليكن على ثقة من فوتها" . 
قصة واقعية توضح كون أن الجزاء من جنس العمل » وصنائع المعروف تقي 
مصارع السوء : 
هذه القصة حدثت منذ مائة سنة تقريبًا وهي واقعية » وهذه القصة سمعت 
في الاذاعة في كن البادية من الإذاعة السعودية ' 
يذكر رجل يسمى ابن جدعان يقول : خرجت في فصل الربيع » وإذا 
بي أرى إبلي مانا » يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها » وكلما اقترب الحوار 
ابن الناقة من أمه دَرّت عليه » وانہال الحليب منها لكثرة الخير والبركة » فنظرت 
إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها » وتذكرت جارًا لي له بيات سبع فقير الخال » 
فقلت : والله لأنصدقن بهذه الناقة وولدها لجاري والله يقول : ا لن تنالوا البر. 





)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الأوسط عن أم سلمة »> وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رهم د71 . 
(۲) فيض القدير للمناوي ( ٠١5 / ٤‏ ). 
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حتى تنفقوا ما تحبون 4 وأحب حلالى هذه الناقة » يقول : فاخذتما وابتها » 
وطرقت الباب على الجار » وقلت : خذها هدية مني لك › فرأيت الفرح في وجهه 
لا يدري ماذا يقول » فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها » وينتظر وليدها 
يكير ليبيعه » وجاءه منها خير عظم » فلما انتبى الربيع وجاء الصيف يجفافه وقحطه . 
تشققت الأزض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلاً » يقول : شددنا 
الرحال » وظعنا من مكاننا نبحث عن الاء في الدحول - والدحول هي حفر 
في الأرض توصل إلى عابس مائية ‏ أقبية مائية تحت .الأرض » لما قحات فوق 
الأرض يعرفها البدو . 

يقول : فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب - وأولاده الثلاثة 
خارج الدحل ينتظرون - فتاه تحت الأرض » ولم يعرف الخروج . وانتظر أبناؤه 
يومًا ويومين وثلاثة حتى يكسوا اللي و فل له E‏ ا فت 
الأرض وهلك » وكانوا - عياذا بالله - ينتظرون هلاکه طمعًا في تقسم المال 
والحلال » فذهيوا إلى البيت وقسموا وتذكروا أن أباهم قد أعطى 46 جارهم“ 
الفقير » فذهبوا إليه وقالوا له : أعد الناقة خيرا لك » وخذ هذا الجيل مکانہا » 
وإلا سنسحبها عنوة الآن . ولن. تعطيك شيعا . 

قال : أشعكيكم إلى أبيكم : 

قالوا : اشتلك إليه » فانه قد مات . 

قال : مات . كيف مات ؟ وأين مات ؟ ولم لم أعلم بذلك . 

0 . قالوا : دخل دحلا في الصحراء ول خوج‎ ٠ 

قال : ناشدتكم الله اذهبوا بي إلى e‏ هذا ١‏ الل 2 خف الناقة » 
وافعلوا ما شئ شم ولا أريد جملكم . 
: اشوا أنه . فلما رى المكان الذي دخل فيه ضاحبة الوق ذهب وأحضر 
بلا , بوأشسق غد ثم ويطه مارج انسل »وقول پرسفب حل قا جين رمل 
إلى أماكن فيها يحبو » وأماكن فيا يزحف » وأماكن احرج اویش راج 
الرطوبة تقترب » وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء فأخذ يرهف تجاه الآنين 
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1 
في الظلام » ويتلمس الأرض » فوقعت يده على الطين » ثم وقعت يده على 
الرجل » فوضع يذه على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع » فقام وجره . 
وربط عينيه حتى لا تنبهر بضوء الشمس » ثم أخرجه معه خار ج الدحل » ومرس 
له التمر وسقاه » وحمله على ظهره › وجاء به إلى ذارة ٤‏ وذيت اة في 
الرجل من جديد » وأولاده لا يعلمون » فقال : أخبرني بالله عليك » أسبوعًا 
كاملا وأنت تحت الأرض ولم تمت 2 فت , قال : سأ حدفك حا ع + لا فلت 
ضعت » وتشعبت بي الطرق » قلت : اوی إلى الماء الذي وصلت إليه › 
وأغليث قرب سه ولك اجوعلا وحم #خاقاء لا يقي . 

يقول : وبعد ثلاثة أيام » وقد أخذ الجوع مني كل مأخذ » وبينما أنا 
مستلق على قفاي » قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله » وإذا بي أحس بدفء 
اللبن يتدفق على فمي . 

يقول : فاعتدلت في جلستي » وإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من 
فمي فأشرب حتى أرتوي » ثم يذهب » فاخذ باتني ثلاث مرات في اليوم . 
ولكنه منذ يومين انقطع ما أدري ما سبب انقطاعه ؟ 

يقول : فقلت له : لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت » ظن أولادك أنك 
مك وجاعوا إلى وسخبوا الناقة التى كان الله . يسقيك مها ٤‏ والنسلم قي 'ظل 
صدقته » # ومن يتق الله يجعل له مخربًا. ويرزقه من حيث لا سسب 
[الطلاق : ۲ - )]٣‏ . 

والجزاء. من جنس العمل . 

0 فضل إنظار المعسر أو التجاوز عنه © 

عن ابن مسعود + رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َه : « حُوسبَ 
زجل ممن كان يکم » فلم .يوجد له من الخير شیء » إلا أنه کان رجلا موسْرًا › 
فكان يخالط الناس ».وكان يامر غلمانه أن يعجاوزوا.عن المعسير . فقال الله تعالى: 


)١(‏ قصص واقعية عن بغض الوت لمجموعة من العلماء.. 





نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ‏ . 
قال المناوي , 
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« حوسب رجل » يحاسب رجل يوم القيامة » فأورده بصيغة الماضي › 
لتحقق .وقوعه . « ممن كان قبلكم » من الأمم السابقة » « أن يتجاوزوا عن 
المعسر » ؛ أي الفقير المقل المديون له بأن يحطوا عنه » أو ينظروه إلى ميسرة . 

« فقال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه » ؛ لأنه المتفضل على الحقيقة › 
إذ لا حى عليه لأخد ؛ و تجاوزوا عنه ٠‏ أي عن ذنوبه" . 

فهذا الرجل الذي كان يسامح الناس في التقاضي » ويتجاوز عنهم سامحه الله 
وتجاور عن ذنوبه » والجزاء عند الله من جنس العمل . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله می : « كان 
رجل يداين الناس » فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه عنه ؛ لعل الله 
أن يتجاوز عنا » فلقي الله فتجاوز عنه )0© .. ظ 

عن بريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « من أنظر 
سیا يكل وت معت باق يطل للدي خ الا سل ایا 
فله بكل يوم مثلاه صدقة 06 . 

قال المناوي : 

قال السبكي : وزع أجره على الأيام » يكثر بكثرتها » ويقل بقلتها » وسره 
ما يقاسيه المنظر من ألم الصبر » مع تشوق القلب لما له فلذلك كان ينال كل 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي » والبخاري في الأدب » والحاكم في المستدرك , والبييقي في 
شعب الإيمان وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم "١54‏ . 

(۲) فيض القدير ( ۳۹۸/۳ ) . 

(۳) رواه الشيخان » وأحمد ء والنساني . ظ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده» وابن ماجةء والحاك في المستدرك» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٥۹۸4‏ . والإرواء رقم ١474‏ » والصحيحة رقم 85 . 
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يوم عوضًا جديدً0" . 


عن أبن اليسير ' - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ت : « من أنظر 
سرا كر يوقي ع للد ول في کل مو الأ کر کا ا 
قال المناوي 
« من أنظر معسرًا » ؛ أي أمهل مديونًا فقيرًا من المنظرة . قال الحرالي : 
وهي التأخير المرتقب » « أو وضع عنه » ؛ أي حط عنه من دينه » « أظله الله 
في ظله » أظله في ظل العرش حقيقة » « يوم لا ظل إلا ظله » » أي ظل الله . 
وإنما. استحق المنظر ذلك ؛ لأنه اثر المديون على نفسه » وأراحه › 
فاراحه الله » والجزاء من جنس العمل“ اه . 
0 السق © 
قال اين قير في تسيرة 7 38/8 ع : 
5 قد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة قبة أحاديث كثيرة» وأن ل بخن پل 
عابر ميا وجا بين سا عن کے وبرج رک إلا لأن الجراغ من 
جس الل و وما تجرون إلا ما كنع تعملون © رالصاات : 64 . 
عن أني هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عو : ١‏ من أعتق 
رقبة مسلمة » أعتق الله له بكل عضو منها عضوًا من النار » حتى فرجه بفرجه 06©). 
وعن ألي نجيح السلمي قال : قال رسول الله عي  :‏ أا رجل مسلم 
أعتق رجلا مسلمًا » فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من 
عظام محرره من النار » وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة » فإن الله تعالى جاعل 
وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررتها من النار يوم القيامة)©2. 


. رواه مسلم وأحمد‎ )۲( .) 5٠0 /5( فيض القدير‎ )١( 

9) فيض القدير ( 89/5 ). (4) رواه الشيخان » والترمذي . 

(5) صحيح : رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۴ و كذا ار جه أحمد » والطحاوي . 





سيم يسيم ظ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
0 قال ري : جزاءٌ وفاقا . والجزاء من جنس العمل ٠.‏ 
عن أن هريرة - رضي الله عنه - عن النبي مل قال : و من أعتق رقية 
مؤمنة أعتق الله بكل إِرْبٍ منها إربًا منه من النار “٠‏ . 
الإرب : هو المعْضو بضم العين وكسرها . 
قال رسول الله عه : « أيما امرىء مسلم أعتق امرءًا مسلمًا فهو فكاكه 
من النار يُجزى بكل عظم منه عظمًا منه » وأيما امرأةٍ مسلمة أعتقت امرأة مسلمة » . 
یوی د لوو ور موسا وراد 
تین مسلمتين فهما فكاكه من النار » يُجزى بكل عظمين منهما عظمًا منه ). 
وقال رسول الله عه : «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار ». 
وقال ع (عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها)). 
وأولى الناس بهذا الصديق- رضي الله عنه- الذي أعتق من الرقاب ما أعتق . 
ا عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر دخل على رسول الله عله 
3 فقال : « أنت عتيق الله من النار » قاله لأبي بكر" . 
ظ قال المناوي : 


:41 : ارواه مسلم ء: 
(؟) صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عوف » وأبو داود » وابن 
ماجه » والطبراني في الكبير عن مرة بن كعب » والترمذي عن أبي أمامة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع ع رقم ۲۹۹۷ السا وقال اين حجر في الفتح ١7/0‏ : 
: © إستاده صحيح . ظ ظ 1 ظ ظ 
(0) صحيح : رواه أحمد » وأبو داود » والنسان عن عمرو بن عبسة وصححه صبححه الألبافي . 
ش في صحيح الجامع رقم 5475 . 
(4) رواه الطيالسي عن البراء ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والطحاوي وصححه 
الألباني في صحيح الجامع ۳۸۷۱ . 
(5) ,صحيح : أخرجه الترمذي . والطبراني في المعجم الكبير » والحاكم وقال : سحي عل 
شرط مسلم » والحديث جيد الإسناد وضححه ضححه 'الألباني في الصحينجة رقم #/اه ١‏ . 


ظ الجزاء من جنس الل - الجزء الأول ٠‏ 





« أعتق الله » أي أنجى الله » وذكر بلفظ الإعتاق للمشاكلة . 0 
أعتق العباد فاعتقه الله من لاز والجزاء من جنس العمل . 
: 12 ا ا ت شا هن بن الحسين - رضي الله | 
عا - الحدوت غك أن غريزة عن رسول اد ع1 : أيما رجل أن انر 
مسلمًا استنقذ الله بكل عُضو منه عضوًا منه من النار » . 

قال سعيد : فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي / ن الس ب 
رضي الله عنهما - إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف ادرهم - 
أو ألف دينار - فأعتقه . رواه البخاري . 

عن عبادة + رضي الله عنه فال : قال رسول الله ل : « مامن رجل 
جرح قي خا منراعة + سدق یا إلا كفر الله مثل ما تصدق ۲“ . ظ 

قال المناوي بايش اساد کا ابخر يبي اا ار ۳ بي 
نال هذا الثواب . 


عن عبادة - رضي الله عنه - قال قال رسول لذ ع : ١‏ مَنْ تصق 
بشيء من جسده ؛ أعطي بقدر ما تصدق 9" 

قال المناوي : 

يعني من جنى عليه إنسان » كأن قطم منه عضرا أو أزال منفعته » فعنا 
عنه لوجه الله أثابه الل تعالى عليه بقدر الجناية . 

ويحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن يباشر ب عض الطاعة ببعض بدنه » 
) كأن يزيل الأذى ' عن .الطريق بيده » فیثاب بقدر ذلك ) 


00 صحيح : رواه أهد والضياه عن عيادة + وصمعه الأياني ق'صسميح الجامع رقم ايده » 
0 والسلسلة الصحيحة رقم ۲۲۷۳ . وقال المنذري واطيثئمي : رجاله رجال الصحيح . 
69 صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن عبادة » وصححه الألباني ف م هن 
رقم ¥ . 
فيض القدير (4/5. ا 
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ظ 


0 إثم مانع الزكاة © 


> قال تعالى : ف( ولا يحسبن الذين ييخلون بجا آتاهم الله من فضله هو خيرا 
قز بل کر ھر ھی تلوق ها قاو ده مرم اکا وک مات اا 
والأرض والله با تعملون خبير ‏ [آل عمران : .]٠۸۰‏ 

من آثر شيا على الله لم يبارك له فيه ء فلا يدوم له في الدنيا بذلك استمتاع » 
ولا للعقوبة عليه في الاخرة عنه دفاع . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : ٠‏ تأتي 
لإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم بع فيها حقها » توه بأخفافها 
وتأتي الغنم على ربها على حير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها » تطؤه بأظلافها , 
وتنطحه بقرونها » ومِنْ حقها أن تحلب على الماء > ألا لا يأتين أحدم يوم القيامة 
. ببعير يحمله على رقبته » له رغاء » فيقول : يا محمد ! فأقول : لا أملك لك شيكا › 
قد بلغت ء ألا لا ياتين أحدك يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته جما يعار » 
0 فيقول : يا محمد ! فاقول : لا أملك لك شیا قد بلغت . ويكون كنز أحدكم 
بم ا کی ألا زر سه سای رال : آنا كتزك » فلا يزال حتى 
يلقمه إصبعه ب 
ظ وفي رواية البخاري : عاق الإبل على صاحبها ٠‏ . 

وقال يه : « ما من صاحب إبل » ولا بقر ولا غنم » لا يؤدي زكاتها » 
إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه » تنطحه بقرونها » وتطؤه بسي 
كلما نفدت أخراها » عادت عليه أولاها » حتى يقضى بين الناس ۾“ 


)01 ا ا ا a‏ بي في مع ااا رقم 68 ۰ ورواه 
البخاري . ظ 

(۲) صحيح : رواه النساني » ا ماجة » وابن خبان في re‏ ذرء ورواه 
الترمذي » وأحمد » ومسلم . 
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له 


عل ہی ما کت أي عن لمم والس ور كارن ایا رن 
عنده على حالات مختلفة » فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها 

« تطؤه بأخفافها » وفي رواية : « فتخبط وجهه بأخفافها » . 

و كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها » يحتمل أن المعنى أن أول 
الماشية إذا وصلت إلى اخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراها » ثم إذا أرادت 
الأولى الرجوع يذأث الأخرى بالرجو ع » فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى 
آخر الأولى ناج الطيبي فقال : إن المعنى أن أولاها إذا مرت على 
التتابع إلى أن : تنتهي إلى الأخرى » ثم ردت الأخرى من هذه الغاية » وتبعها 
ما يليها إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى ٠‏ والله أعلم . 

« تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها » وفي رواية « ليس فيها عقصاء ولا 
جلحاء ولا عضباء » تنطحه بقرونها » - العقصاء : ملتوية القرنين » الجلحاء : 
التي لا قرن لها » العضباء : التي انكسر قرنها للداحل » يعار : صوت المعز »› 
ثغاء : صياح الغنم » رغاء : صوت الإبل . ١‏ 

وفي الحديث : « إن الله د يحبي البهاكم ؛ ليعاقب بها مانع الزكاة'» . وفي 
ذلك معاملة كه بنقيض قضيده ؛ لأنه قصد عتم بحق الله منها > وهر الأرتفاق 
والانتفاع بما يمنعه منها » فكان ما قضد الانتفاع به أضرٌ الأشياء عليه 

والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها ؛ 
لأن الحق في جميع المال غير متميز ؛ ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير 
مطهر »› وقيه أن فى المال خا سوئ الزكاة » وهو القدر اراد على الواجسيه » 
ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادًا » لما ذكر حقها بين الكمال فيه » وإن 
كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة(" . 


.) 73١5 - "١6 / ۳ ( فتح .الباري‎ )١( 





الجزاءامن جف الضل.- الجر الأول 

عن أبي هريرة - زضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : ( من 
ااه الله مالا فلم يود زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ » له زييبتان » يطوقه 
يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شذقيه - ثم يقول : أنا مالك › أنا 
كنرك > ثم ثلا : # ولا يحسبن الذين ييخلون .. +20 الآية .. ٠‏ . 

وعن ابن مسعود- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله عَيلهِ: «ما من أحد 
لا يؤدي زكاة ماله ؛ إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع » حتى يطوق عنقه :20 . 
شجاع . 

' ووقع في رواية زيد بن أسلم : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي عليها 
في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره )29 . 

ولا تنافي بين الروايتين ؛ لاحتال اجتاع الاير معا » فرواية ابن دينار 
توافق الأية التي ذكرها وهي $ سيطوقون ‏ ورواية زيد بن أسلم توافق قوله 
تعالى : فإ يوم يحمى عليها في نار جهنم ... € الآية . 

قال البيضاوي : حص الجنب والجبين والظهر ؛ لأنه جمع المال » ولم يصرفه 
ف حقه ؛ لتحصيل الحاه والتنعم بالمطاعم والملابس 4 أو لاله أعرض عن الفقير 
وولاه ظهره » أو لأمها أشرف الأعضاء الظاهرة ؛ لاشتاها على الأعضاء الرئيسية . 


1 . رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه ابن ماجة عن ابن مسعود » ورواه ابن خزيمة » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ٥٥٥۲‏ . 

(۳) فتح الباري ( ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ ) . 





ت س | ەا 
وقيل : المراد بها الجهات الأربع التي م مقدم البدن ومؤخره » 
وجنباه » والمراد بالشجاع : الحية الذكر » وقيل ی كان كنة ا 
الفارس › ؛ والأقرع الذي تقرع رأسه » أي تمعط لكثرة سمه . وفي تهذيب الأزهري . 
سمي أقرع؛ لأنه. يقري الم بصم تي ااه بحي رصم ووو وليه 
قال ڏو ال ) ظ ظ 
قر السمٌ حتى انهار”فروة رأسه ٠‏ عن العظم صل قاتل اللسع مارك 
١ |‏ له زبيبتان » وهما الزبدتان اللتان في الشدقين › يقال # كلم خی زب 
شدقاه 0 أي حرج الزبد منهما > وقيل : هما النكتتان السوداوان فوق وام 
لحمتان على رأسه مثل القرنين » وقيل : نابان يخرجان من فيه ٠۰‏ | 
« يطوقه » أي يصير له ذلك الثعبان طوقا . 
ظ ثم بعد بلهزمية أي الشتماع ». والمأحوة. يد صاعك الالء “كنا 
وقع مبينًا في رواية همام عن أبي هريرة : لازال يطلنه ی پیب يدها يلها 
فأه ) . 
« لهزمتيه ٠‏ وقد فسر في الحديث بالشدقين . ؛ وقي اشا" هما العنظمان ظ 
اعام ای الاين ت ابن وقي الجاع : هما لحم الخدين الذي يتحرك 
' إذا أكل الإنسان . 
ظ « ثم يقول : أنا مالك » أنا كك » وفائدة هذا القول الحسرة » واليدة 
في التعذيب خيش لا ينفعه الندم ٠‏ وفيه نوع من التهكم ... رو 
ومن طريق همام عن أبي هريرة : ١‏ يفر منه صاحبه يد 
وفي حديث ثوبان عند ابن حبان : « يتبعه فيقول : أنا كنرك الذي تر ته . . 
بعدك » فلا يزال يتبعه حتی يلقمه يده » فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده » . 


الجزاء مسن جنس الا ت انجزء الأول 


ولمسلم في حديث جابر : « يتبع صاحبه تخيث ذهب وهو يفر منه › 
فإذا رأى أنه لا. بد منه أدخخل يده في فيه » فجعل يقضمهط كما يقضم الفحل » . 
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ْ : اران أي سيت لبن يسود + وکر راه ۽ 


- وظاهر الحديث أن الله يصيّر نفس المال بهذه الصفة . 


9 ولا يحسبن الذين يبخلون ... 4 الاية : المراد بالتطويق في الاية الحقيقة › 
خلافا لمن قال : إن معناه سيطوقون الاثم . وفي تلاوة النبي عي الآية دلالة على 
أعها نزلت في مانعي الزكاة » وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير“ اه . 
عن جابر ابن عبد الله التسار .. قال + سمت رسول الل 282 يفول : 
دما ييل تیاس ايل ل ل ا لها > إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت 
قط » وقعد لها بقاع قرقر , تستن(" عليه بقوائمها وأخفافها » ولا صاحب بقر 
لا يفعل فيا حقها , إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت » وقعد ها بقاع قرقر , 
تنطحه بقرونها » وتطؤه بقوائمها » ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها › إلا 
جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت » وقعد لما بقاع قرقر » تنطحه بقرونها » وتطؤه 
بأظلافها » ليس فيها جمَّاء » ولا منككسرٌ قرنها » ولا صاحب كنز لا يفعل فيه 
حقه ؛ إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع » يتبعه فاتحًا - فاغرًا - فاه » فإذا 
أتاه فر منه » فيناديه خذ كنزك الذي خباته » فنا عنه غني › فإذا رأى أن لا بد 
منه سلك يده في فيه » فيقضمها قضم الفحل ‏ . ) 
عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال :قال رسول اط يله الامج 
عسي ا وار عباتن » إلا إذا كان يومَ القيامة » صفحت 
صفائح من ار » فأحمي عليها في نار جهنم ۽ »> فيكوى به جنبه » وجبينه ) 
pe‏ كلما بردت أعيدت له » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » ولا صاحب إبل › 
لا يؤدي منها حقها » ومن حقها حلبها يوم ورودها » إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 


.) ۳۱۸ - ۳۱۷ / ۳ ( فح الباري‎ )١( 
. أي ترفع يديها » وتطرحهما معا على صاحها‎ )۲( 
. رواه أحمدء ومسلم  والنساتي عن جابر‎ )7( 
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بقاع قرقر”“ أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا » تطؤه بأخفافها , 
وتعضه بآفواهها » كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار » ولا صاحب بقر ولا غنم ١‏ يودي منها حقها ء إل إذا كان يرم القيامة 
بطح لها بقاع قرقر ء لا يفقد منها شيا » ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا 
عضباء » تنطحه بقرونها » وتطؤه بأظلافها » كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار 206 . 
الذين يكتزون: الذهب والفضة : 


قال تعالى.: فإ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم فذوقوا ما كم تکنزون 4 [التوبة :. ۳٤‏ - 
و . 
قال ابن كثير : 

أي يقال مم هذا اكلام کا وا وتبكما ؛ أي هذا بذاك » وهو 
الى عم کے کے + رسا يفال : عن کی هيدا + راد ل کا ل 
عذب به . وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم » 


)١(‏ بطح لما بقاع قرقر ؛ القاع : المستوى الواسع من الأرض » يعلوه ماء السماء 
قال المروي : وجمعه قِيعّة وقِيعَان . والقرقر : المستوى أيضًا من رشن الواسع 
بطح : قال جماعة : ألقي على وجهه . وليس من شرط البطح كونه على عن الوجنه ‏ 
وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد » فقد يكون على وجهه ؛ وقد يكون على ظهره . 

قاله النووي . 
)۲(٠‏ رواه أحمد ومسلم والنساني وأبو داود عن أي هريرة . 
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عدوا بها . كما أن هله -الأموال كانت أعر الأشياء علی۔ أربابها ۽ :كانت ضر 
الأشياءعليهم فى الدار الآ حرة ٠‏ فيخم عليها فى نار جهتم + وتاعيك بحرها 
فتكوى بها جياههم وجنوبهم وظهوره' 
قال الشيخ محمد .رشبد رضا .في تقسير المتان : 
يحمى على تلك الأموال المكنوزة في نار جهنم > بان توضع وتضرم 
عليها اناز الت لحي صم لها رس آل ب بوم تس يتدود 
من الإحماء عليها كالميسم . وظاهر العبارة أنه يحمى عليبا بأعيانها » والله قادر 
على إعادتها . 
( فكوى بها جباھھم ‏ التي كانوا ا ا 
.من الاغتباط بعظمة الثروة » ويستقبلون . بها الفقراء منقبضة متنغصة من العبوس 
والتقطيب في وجوههم ؛ لينفروا ويحجموا عن السؤال . 
#وجدوبهم وظهورهم التي كانوا يتقلبون بها على سرر النعمة اجا 
واستلقاء» ويعرضون بها عن لقاء المساكين» وطلاب الحاجات» ازورارًا وإدباراء فلا 
يكون لهم في جهنم ارتفاق ولا استراحة فيما سوى الوقوف إلا بالانكباب على وجوههم. 
ظ فذوقوا ماكنم تكنزون # إن ما كنع تظنون من منفعة كتزه لأنفسكم 
خاصة » لا يشارككم فيها أحد » قد كان لكم خلفا » وعليكم ضدًا » فإنه صار في 
الدنيا لغيرم » وكان عذابه في الآخرة هو الخاص بكم » كدب جميع أهل الباطل فيما 
زين هم من الرذائل . 
. یری البخلاء أن اليخل حزم وقلك: خديعة الطبع اللعم . 
واجتباد الرأي الأفين » فهم من خوف الفقر في فقر . 
وقال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب : 
ل حصت هذه الأعضاء ؟ 


4099 تغسير ابن كثير A۳ - A۲ / 4١‏ 
(¥) تفسير التار 4135/5٠١9‏ ١١ا5‏ . 
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. الجواب : لوجوه : 

الوجه الأول دأ الود من بحسب الأغوال خصول فرح قالطا 
يظهر أثره في الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة 
يطرحونها على ظهورهم » فلما طلبوا تزين هذه الأعضاء الثلاثة » لا جرم حصل 
الكي على الجباه والجنوب والظهور . 

قال أبو: بكر الوراق :+ خصت هذه المواضع بالذكر + لأن صاحيه امال ' 
إذا رائ الفقير به اعد وول ظلهرزه . 

إف ال حال بدة الانسان. في خاله وقزته » أما امال فميخلة. الزجه: 
وأعرّ الأعضاء في الوجه الجببة » فإذا وقع الكمّي في الجبهة » فقد زال الجمال 
بالكلية » وأما القوة فم قابا الظهر والجنبان » فاذا حصل الكي عليها فقد زالت 
القوة عن البدن . 

فالحاضل : أن حصول الكي في هذه الأعضاء الثلائة يوجب زوال الجمال 
وزوال القوة » والإنسان إنما طلب الال لحصول الجمال ولحصول القوة . 

ف فذوقوا ما كنم تكنزون 4 لم تصرفوه لمنافع دینکم ودنيام › على ما 
مرک الله به » فذوقوا وبال ذلك به لا بغيره2”0 . 

هذا ما كتزتم لأنفسكم » هذا هو بذاته الذي كتزتموه للذة » فانقلب 
أداة لهذا اللون الألم من العذاب . ظ 

فذوقوا ما 7 تكنزون 4 ذوقوه بذاته » فهو هذا الذي تذوقون منه 
مسه للجنوب والظهور والجياه . 

والجزاء لمانع الزكاة في كل حالاته من جنس عمله . 
ما منع قوم الزكاة : 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :قل رسول ا ل 


01 :مفائيح لغيب ( ۷ / ۰1° ١ه5).‏ 
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قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء › ولولا البهائم لم يعظةو | © 
قال المناوي : 


أي لم ينزل إليهم المطر عقوبة لهم بشوّم منعهم الزكاة عن مستحقيها . 
فانتفاعهم بالمطر الواقع إنما هو واقع تبعا للبهائم › فالبهائم حينغذ خير منهم . 
وهذا وعيد شديد على ترك إخراج الزكاة أعظم يه هن وغید , 

لما منعوا الزكاة تككرًا › وزيادة في أموالهم › عوقبوا , بمنع المطر الذي 
يخرج به الزرع » الذي يحصلون منه على المال والثروة » والجزاء من جنس العمل . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عي : 
و حمس بخمس : ما نقض قوم العهدّ إلا سلط عليهم عدوهم › وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر » ولا ظهرتُ فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموبٌ » ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات » وأخذوا اسن ولا منعوا 
الركاة. إلا يس عنهم المطر E”‏ 
من منع فضل مائه : 

عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : « ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف غلى سلعته لقد أعطى 
بها أكثر ما اعطي » وهو كاذب » ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ؛ 
ليقتطع بها مال رجل مسلم » ورجل منع فضل مائه » فيقول الله : اليوم أمنعك 
فضلي کا منعت فضل ما لم تعمل يداك » رواه الشيخان . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وابن , ماجة - وأبن أني الدنيا ». وا لحا في 
المستدرك والروياني » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٥٠۸٠‏ » والصحيحة 
رقم ٠١5‏ . 

(۲) فيض القدير ( ه / ۲۹۷ ). 

(۳) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
۳۵ . 
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الايكله اڈ کا سرهم ل مر الإصيرا قا ) وور 
الذمء١].‏ ش 
لراك فز كت وقد ڪل چاخ من تباج لامعل لل › 
عر وجل يوم القيامة : ٠‏ اليوم أمنعك فضلي » الذي لا ينجي في ذلك اليوم غيره . 
) سج تمل عا لم تعمله يداك .» وظاهر. قوله؛ «فضل_مائه) بالاضافة 
أن الكلام في بعر حفرها بملكه أو بموات للارتفاق + أو أطلق وفضل عن حاجته 
ما يحتاجه غيره » وأما ما حفر للمارة فيجب بذله فضلا وأصلا » فإن الحافر فيه 
كواحد من المارة . فظاهر قوله اخرًا : « ما لم تعمل يداك » أن الكلام في المياه 
الباخة النايعة في موضع لا فخص باحد :ولا ضتع للادميين في بانبساطها وإجزائها ظ 
کاءِ الأودية والعيون” > اھ 


5 البخل أدوى داء : 

وهذه قصة واقعية من منطقة الأحساء تصور مدى خسة البخلاء وكين 
یکون جزاؤهم من جنس عملهم . بيرك يي ف 
0 يذكر هذه القصة الواقعية قال من منطقة الأحساء"© يقول : كان لي 
٠‏ جارٌ بخيل بلغ من الكبر عتيًا » واشتعل رأسه شيبًا » ليس له أحد » TE‏ 
1 ولد ولا قريب » يجمع المال ويكنزه » وذات يوم تأخر على غير عادټه » ولم يخرج 
إلى دكانه » وكان صانعا للنعال والأحذية > يقول : فلما صليت العشاء جئكت 
إلى ابه الذي كاد يتباوى » لو اتكأت عليه الرج لانهدم. ؛ قول : فدفعت الباب 


» ثم أدخلت رجلي العنى » > وقلت : يا فلان . يقول : ففزع وصرخ وجمع أطرافه‎ ٠ 
hy REE  لوقي‎ . ويحك ماذا تريد ؟ اذهب » اخرج‎ : r 


)00 فيض القدير. 69 /* E‏ 
) 7 ا ب عض ا موق جموعة من لدعا 
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oj 


اتفقدك › ثلاثة بم لا أراك في دکانك > يقول : فطردني شر طردة » يقول : 
فخرجت ولكني خشيت أن يكون به مس أو أصابه شيء » فعدت مرة ثانية » 
' وإذا به قد جمع الذهب أمامه ؛ دنانير الذهب المصكوكة أمامه بريقها يتراقص 
على ضوء المصباح » وبجواره زيت » وهو يخاطب الذهب : يا حبيبي » يا من 
أفنيت فيك عمري » أموت وأتركك لغيري » لا والله » أنا أعلم أن موتي قريب ¿ 
وأ برقتي عطس .+ رای ساددك نس + قم باع رار الل ۽ ریاس 
في الزيت ويهوي به إلى فمه » ويبلعه يقول : فإذا بلعه أصابته كحة شديدة 
هه يموت منها 2 » ثم يأخذ نفسه ويرفع دينارًا ثانيًا » ويخاطبه بشوق ووله 
وهيام كأنه حبيب جاء من مكان بعيد » ثم يغمسه في الزيت ويهوي به في 
فمه : يقول : فقلت : والله لن يأخذ مال البخيل إلا العيّار » وسآكون عيارًا 
هذا اليوم . يقول : فأوصدت عليه الباب » وربطته في سلك » وتركته ثلاثة 
أيام حتى اطمأننت أنه هلك» يقول: فجتته فإذا هو قد تحجر ويبس في فراشه. 
وقد ابتلع كومة الذهب الذي أمامه . يقول : فأخبرت الناس فحملوه وغسّلوه › 
ظ وهم يتعجبون لثقله . يقولون : ليس فيه إلا الجلد والعظم ما باله ثقيل . بعضهم 
يقول : من البخل » والآخر يقول : من الذنوب » وهم لا يعلمون السر الذي 
٠‏ أعلم. يقول: تادوجب ااا علي ای کا اتساب ال اد عضن 

الفأس والمعول » ثم أخذت أحفر القبر » ودفعت عنه التراب » وأنا ألتفت يميئا 
وشمالا حنى لا يراني أحد » ثم أزحت الحجارة عن اللحد » فبان بياض الكفن › 
فأخرجت سكينة » وقطعت الكفن تجاه البطن م رت ا اهنب 
يتوهج على ضوء القمر > يقول : فمددت يدي لأخذه » فاذا هو حار كالجمر 
المستعر » يقول : فصرخحت ونزعت يدي » وردمت القبر بالحجارة » وردمت عليه 
التراب » وخرجت أصرخ » ما رأيت ألما مثله » وغمستٌ يدي في الماء البارد . 
وظللت سنواتتي أحس بهذه اللسعة تاتيني بين فترة وفترة » أعوذ بالله من البخل وأهله . 
قال تعالى : ظ الذي جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده . كلا 
لينبذن في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي تطلع على 





الجزاء من جنس العمل:- الجزء الأول 
الأفدة . إنبا علييم موؤصدة . في عمك تمددة # [اهمزة : لاد اه ظ 

كا أوصدوا على الذهب . ولم يخرجوه » فكذلك توصد عليهم النار جزاءً 
وفاقًا . 5 - 1 5 
الجواد كريم على الله وعللى الناس : 

عن الي عريرة < رضي الله عنه - قال : قال رسول ا عقر : ( بينا 

رجل بفلاةٍ من الأرض » فسمع صوئًا في سحابة يقول : اسق حديقة فلان › 
فتنحى ذلك السحاب » فأفرغ ماءه في حرة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله » فتتبغ الماء » فإذا رجل قائ في حديقته يحول الماء 
بمسحاته » فقال له : يا عيد الله ما اسمك ؟ قال : فلان » للاسم الذي مع في 
السحابة » فقال له ؛ بيا عبد الله + لم اقسا عن اسمي ؟ قال : إن معت صونًا 
| في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان » لامك » فما تصنع فيبا ؟ 
قال : أمَا إذ قلت هذا » فإني أنظر إلى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه » واكل أنا 
وعيالي ثلثا » وأرد فيا ثلثا )0". 

هذا الذي يتصدق يثلث حديقته » يني الما - المطر قيضب ا فى 
حديقته » لا يتعداها » و ما نقص مال من صدقة » والجزاء من جنس العمل . 

عن عائشة - رضي ا : قال رسول اله ا ا 
دوي الميكات عثراتهم إلا الحدود پ0 
ظ وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله عه قال : 
« تجاوزوا عن ذنب السخي › فان الله اخذ بيده كلما عثر ا 
60 رواه أحمد ومسلم عن اي هريرة : ورواه الطيالسي وابن منذه . 
22 صحيح : : رواه أحمد في مسنده » والبخاري في الآأدب » وأبو داود » وصححه الالباني 


ف صحيح الجامع 15 . 
(۳) حسن : رواه ارتي لي الستجاد من لات ارد زا ق لضت » وابن 
الجوزي في الموضوعات . ٠‏ 


ظ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
مثلما أقالوا عثرات المبكوس أمراًا » ذكذا يقل لله حارام > والجزاء 

من جنس العمل . 

سجع : 

قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم » إنما في غدٍ ثبورهم » ما نفعهم ما 
جمعوا إذا. جاء محذورهم ا بوم يحمى عاييا في نار. جهنم فتكوي بها جباههسم 
وجوم وظهورهم # . فكيف غابت عن قلوبهم وعقوهم . ظ 

ا الال إلى دار ضرب العقاب ؛ فجعل في بوتقة ليحمى ليقوى العذاب » 
فصقم عيفائم كن يعم الك الإهاب ع:ثم جىء بن عن القدى قد غاب .+ يسعى 
إلى مكانٍ لا مع قوم يسعى نورهم 9 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم © . 

٠‏ إذا لقييم الفقير لقي الأذى:؛ فإن طلب منهم شيئًا طار منهم لحب الغضب 
ج فاك لطفرا .به قالوا 3 أشتيكم ذا :وسؤال هذا ئِدَاة.. ولو شاء زبك 
لأغتى المحتاج وأعوز ذا » ونسوا حكمة الخالق في غني ذا وفقر ذاء واعجبًا 
ع قاش عن اهم إذا نامع مورهم ايوم الحم هلیا قار جهنم اكير 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) . 

يسأل عنها الجامع من أين اكتسب ؟ وسيأخذها الوارث منهم. من غير 
تعب » ألا إن الشوك له وللوارث الرطب » أين حرص الجامعين أين. عقوهم ؟ 
ل يوم يحمى عليها في نار جهدم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 . 
ظ لو رأيتهم في طبقات النار » يتقلبون على جمرات الدرهم والدينار » وقد 

غُلْتٍ المي مع اليسار » لما بخلوا مغ الإيسار , > لو رأيتيم في اللجحم :يسقون من 
الحميم » وقد ضجٌ صبورهم ‏ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم 4 . 





)1( الحذوة : الحمرة الملتيبة بضم الجم وتفتح ؛ جمغها جذى مثل مدئ وقرى › وتكسر 
أيضًا فكسر في الجمع جذية وجذى ( المصباح ) . 
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کم كانوا يوعظون في الدنيا وما فيهم من يسمع» كم وفوا من 
عقاب الله وما فيهم مَنْ يفزع کا و أ يدقع > 
فکا نهم بالأمزاق وقد اقليت شجاعًا أقرع رفا ھی دی مسن ولا ریت 
اکس اا تر رو ام ب د 
: وبعد يا حي .. 
) إن العقلاء واسو زا بقار طاقتهم » وم تناسوا قرب فاقهم » هذا لأن عادات 
السادات سادات العادات > وشيم الأ لا ار الشم , اما البخيل. بالذهب فمات 
وذهب : وأما الكريم فعاش بعد الموت بما وهب . 
كك انك لفل علق إسلاء هرر يقل أبن عل کس 
البخيل يلأ الوجار”؟ . والجار جائع » ويحفظ امرض والعرض ضائع » البخيل 
مع الوجدان ذا عرز» كلما برز له سائل ارز » قال الحاجيين بدا وقد 
شااغ المفتاح > في أخلاقه قباح » مجموعها عصارة لوم في قرارة تحبث » فذاك 
جنل واد ا ا قبل ا ل 
.وارث + ۽" Te.‏ 
سكل الأوية ٠‏ وأ قوية » أوسارع ف اخس لقو .أن ٠:‏ .. 
يقول ابن القم في قول الله تعالى : لظ الشيطان يعدم الفقر ويام ر 
بالفحشاء والله يعد م مغفرة مله وفضلا والله واسعٌ عليم © [البقرة : [A‏ 
هذه الآية تعضمن الحض على الإنفاق » والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
الان » فإنها اشعملت على بيان الداعي | ل البخل » والداعي إلى البذل والإنفاق ' 
وبيان مأ يدعو إليه داعي البخل 5 م يدعو ب داعي الإنقاقا 5 > وبيان ما | يدعو 
i o‏ داعي رن ظ 


E‏ الو جار : 5 واا بیت الذكب . م 
(۲) ارز : انقبض وتجمع وتثبت . 


د الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





- “فأخير سبسانه أن الذي يدغوهم إلى البخل والشح عو الشيطان +:وأخير 
أن دعوته على يننا وس ب ويخوفهم من الفقر + إن أنفقوا أموالهم + وعدا عو 
الداعي ااب تا فار . فإن أحدهم ١‏ يهم بالصدقة » والبذل » فيجد في قلبه 
داعيا يقول له : متى حرجت هذا دعتك الحاجة إليه » وافتقرت إليه بعد إخراجه › 
واک شي الل > حتى لا تبقى مثل الفقير » فغناك خير من غناه » فإذا صور 
له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش . وهذا 
إجماع من المفسرين : أن الفحشاء هنا البخل > فهذا وعده » وهذا أمره » وهو 
الكاذب في وعده ء الغار الفاجر في أمره . فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع 
مغبون . فإنه يدلي من يدعوه بغروره » ثم يورده شر الموارد كما قيل : 
دلاهُم بغرورٍ ثم أَوْرَدَهمْ إن الخبيتَ لمن ولاه غَرَارٌ 

هذا وإن وعده اله الفقر ليس شفقة عليه » ولا تصيحة له > با اع 
الرجل أخاه » ولا محبة في بقائه غنيا > بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. 
وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه » ويترك ما يحبه من 
الإنفاق لوجهه » فيستوجب منه الحرمان . 

وأنا ال سبضاله قات يعد كه رة سه الذنويه : وفضلة بان يخلف 
عليه أكثر مما أنفق وأضعافه , إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة . 

هيذا وع وكا و اون اقيفر التعيل والسقق أي الرسدين 
هو أوثق » وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه ؟ والله يوفق من يشاء » ويخذل 
من يشاء » وهو السميع العليم . عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله › 
فيعطي هذا بفضله » ويمنع هذا بعدله » وهو بكل شيء عليه“ . 


